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مــع قــرب موعــد الانتخابــات العامــة الــتي حُــددت في الشهــر الـــ من العــام المقبــل ٢٠١٨ “مجــالس
المحافظــات ومجلــس النــواب” ترتفــع الأصــوات الشعبيــة والسياســية بين مؤيــد لإجرائهــا في تاريخهــا
يًا ذلــك لســببين: أحــدهما الوضــع المــادي السيء في البلــد، والثاني وجــود الآلاف مــن ومعــارض عاز
النازحين ممن لم يعودا لديارهم لحد الآن، فضلاً عن النفسية “المدمرة” والأجواء غير المناسبة لعقدها

في المحافظات التي حُررت مؤخرًا.

ورغـم انعـدام البيئـة المناسـبة لعقـدها علـى الكثـير مـن الأصـعدة والجـوانب اللوجسـتية والفنيـة، فإن
الصراع الســياسي احتــدم في الأســابيع الأخــيرة ووصــل أمديــة لا يمكــن إخفاؤهــا وآخرهــا الجــولات
يارات لبعض المحافظات ممن بدأو حملتهم الانتخابية مبكرًا، ولا أريد المكوكية لبعض السياسيين والز

ذكر أسماء أو القدح أو المدح لأحد والقارئ أظنه متابعًا جيدًا للأخبار.

يــد، سلاح بعــض السياســيين هــو الشــا، حيث بإمكــانه تحريــك الشــا متى شــاء وفي أي مكــان ير
والثاني سلاحه التسقيط وضرب الخصوم والانتقاص منهم وإلصاق التهم بهم، على خلاف من لديه
قوة السلاح والسطوة على الكثير من مفاصل الدولة بل وحتى التأثير الأكبر في مفوضية الانتخابات

“المنتخبة”.
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فيما يواصل الصدر ضغوطه عبر قاعدته الجماهيرية الناشطة في تظاهرات
أسبوعية استجابة لطلب زعيمها، يسعى الخصم الثاني المالكي إلى تضييق

حدود قدرة الصدر على استخدام الشا

ــــوقراط وإبعــــاد ــــل حكومــــة تكن ــــضرورة تشكي ــــد ب ــــدأت تتزاي ــــدى الصــــدر ب ــــات الســــيد مقت مطالب
الفاسدين، وفعليًا بــدأ بكتلتــه النيابية ونســتطيع القــول إنــه أذاب كتلتــه داخــل مجلــس النــواب بعــد

طرده أو على الأقل سحب الدعم من الكثيرين.

الكتــــل “الســــنية” بــــاتت منقســــمة علــــى نفســــها بين مؤيــــد للتأجيــــل ومعــــارض كــــون نــــاخبيه لم
يعودوا لمناطقهم.

التحـــــالف الـــــوطني هـــــو الآخـــــر ليـــــس أوفـــــر حظًـــــا من منافســـــيه، فهناك آراء كثـــــيرة داخلـــــه
“بموعــدها وتأجيلها”، والخــوف مــن ضغــط أمريــكي قــد يفــرض حالــة طوارئ بــالبلاد، وهــذا مــا ذكــره
كثر من مناسبة ومكان، بعد الضغط باتجاه تأجيلها ودخول البلد بحالة فراغ دستوري على المالكي بأ

حد قوله!    

بالمقابــل تؤكــد أطــراف سياســية حاليّــة أن الاتجــاه للتأجيــل قوي خصوصًا بعــد تقــديم مبعــوث الأمــم
المتحدة ورقة بطلب تأجيلها لأن غالبية سكان المناطق السنية لم يعودوا نتيجة الدمار، وأيضًا لمنعهم

من العودة من بعض الفصائل المسلحة.

وفي مقــال لي ســابق قريب من هــذا الموضــوع تحــدثت عــن تناقضــات الواقــع الســياسي والمفــاجآت
المحتملـة قبيـل وبعـد موعـد الانتخابـات، خصوصًا بعـد أن أصـبح التصـويت إلكترونيًـا، فلا الملايين مـن
يـدة في النـازحين لـديهم بطاقـة تصـويت، ولا الشعـب مؤهـل ثقافيًـا لخوض هكـذا تجربـة جديـدة وفر

البلد، حيث إن التصويت والنتائج ستظهر بنفس اليوم.

الكتل “السنية” ليست بعيدة عن الكتل “الشيعية”، فكلاهما طامح بالبقاء
بالمنصب والتمتع بالامتيازات المقدمة له على حساب خراب وفقر المواطن

العراقي المسكين

وغــير بعيــد مــن هــذا الســياق، وخلال ظهــوره في مــؤتمر المصالحــة منــذ أشهــر الــذي عقــد في النجــف
كد المالكي وحضره الرئيس معصوم والمطلك وفي أثناء تشغيل أغاني “البعث”: “ياكاع ترابك كافور”، أ
أن “هناك من يدبر المؤامرات ضد العملية السياسية، عبر محاولات تأجيل الانتخابات”، وأضاف أن
العـــراقيين صـــمموا علـــى محاربـــة الإرهـــاب والجماعـــات الإرهابيـــة، ويجـــب المـــضي في محاربـــة الفكـــر
التكفيري، مؤكدًا “نؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وندعو إلى عدم تأجيلها، لأن المؤامرة

الخفية تقف خلف عملية تعطيلها لفتح الباب أمام التدخلات”.



كبر التيـارات الشيعيـة، ففيمـا يواصـل الصـدر ضغـوطه عـبر قاعـدته الجماهيريـة الصراع بـدا جليًـا بين أ
الناشطــة في تظــاهرات أســبوعية اســتجابة لطلــب زعيمهــا، يســعى الخصــم الثــاني المــالكي إلى تضييــق
حدود قدرة الصدر على استخدام الشا، وهو يدعم تشريع قانون “حرية التعبير والتظاهر” الذي
يـة صـعبة، فضلاً عـن انشقـاق السـيد عمـار الحكيـم يقيـد التظـاهرات ويربطهـا بموافقـات أمنيـة وإدار

وتشكيله تيار الحكمة الخاص به.

الكتــل “السنية” ليســت بعيــدة عــن الكتــل “الشيعيــة”، فكلاهما طامــح إلى البقــاء بالمنصــب والتمتــع
بالامتيـازات المقدمـة لـه علـى حسـاب خـراب وفقـر المـواطن العـراقي المسـكين، حيث لا خـدمات ولا بُـنى
ين تحتية ولا حتى التفكير “فعليًا” بالمناطق التي تمت استعادتها مؤخرًا التي لا يزال يعاني أهلها الأمرّ
من عدم التعويض وانعدام الكهرباء بشكل تام، باستثناء المولدات الكهربائية أو التضييق بالدخول
والخـــروج مـــن المدينـــة ولم تعـــد ســـيطرة الصـــقور ســـيئة الصـــيت وأخبارهـــا المزعجـــة خافيـــة علـــى

أحد، لنر إذًا لمن ستكون الكفة، للمؤيدين أم للمعارضين لإجرائها.  
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